
331824 - ما وجه ارتباط قوله تعالى )أفلا يتدبرون القرآن( بما قبله؟

السؤال

وا زُ ا بَرَ ذَ إِ ةٌ فَ اعَ ولُونَ طَ قُ يَ ا )80( وَ يظً فِ مْ حَ هِ لَيْ لْنَاكَ عَ سَ ا أَرْ مَ لَّىٰ فَ نْ تَوَ مَ اعَ اللَّهَ وَ دْ أَطَ قَ ولَ فَ سُ عِ الرَّ طِ نْ يُ قال تعالى: )مَ
كِيلًا ىٰ بِاللَّهِ وَ كَفَ لَى اللَّهِ وَ كَّلْ عَ تَوَ مْ وَ نْهُ رِضْ عَ أَعْ ونَ فَ تُ يِّ بَ ا يُ بُ مَ تُ كْ اللَّهُ يَ ولُ وَ ي تَقُ رَ الَّذِ يْ مْ غَ نْهُ ةٌ مِ ائِفَ تَ طَ كَ بَيَّ نْدِ نْ عِ مِ

نِ أَوِ لْأَمْ نَ ا رٌ مِ مْ أَمْ هُ اءَ ا جَ إِذَ ا )82( وَ يرً ثِ ا كَ فً لَا تِ يهِ اخْ وا فِ دُ جَ رِ اللَّهِ لَوَ يْ نْدِ غَ نْ عِ لَوْ كَانَ مِ تدبّرونَ الْقرآن وَ لَا يَ )81( أَفَ
مْ كُ لَيْ لُ اللَّهِ عَ لَا فَضْ لَوْ مْ وَ نْهُ ونَهُ مِ نْبِطُ تَ سْ ينَ يَ هُ الَّذِ لِمَ مْ لَعَ نْهُ رِ مِ لْأَمْ لَىٰ أُولِي ا إِ ولِ وَ سُ لَى الرَّ وهُ إِ دُّ لَوْ رَ وا بِهِ وَ اعُ فِ أَذَ وْ الْخَ
لِيلًا )83(( النساء/80-83. ما المعنى الذي أراد الله أن نفهمه، عندما نتدبر قوله تعالى انَ إِلَّا قَ طَ يْ مُ الشَّ تُ عْ بَ تَّ هُ لَا تُ مَ حْ رَ وَ

ا( وذلك في سياق ما قبل الآية وما بعدها؟ يرً ثِ ا كَ فً لَا تِ يهِ اخْ وا فِ دُ جَ رِ اللَّهِ لَوَ يْ نْدِ غَ نْ عِ لَوْ كَانَ مِ تدبّرونَ الْقرآن وَ لَا يَ )أَفَ
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ا ذَ إِ ةٌ فَ اعَ ولُونَ طَ قُ يَ ا * وَ يظً فِ مْ حَ هِ لَيْ لْنَاكَ عَ سَ ا أَرْ مَ لَّىٰ فَ نْ تَوَ مَ اعَ اللَّهَ وَ دْ أَطَ قَ ولَ فَ سُ عِ الرَّ طِ نْ يُ قال سبحانه: ﴿ مَ

ىٰ كَفَ لَى اللَّهِ وَ كَّلْ عَ تَوَ مْ وَ هُ نْ رِضْ عَ أَعْ ونَ فَ تُ يِّ بَ ا يُ بُ مَ تُ كْ اللَّهُ يَ ولُ وَ ي تَقُ رَ الَّذِ يْ مْ غَ هُ نْ ةٌ مِ ائِفَ تَ طَ كَ بَيَّ نْدِ نْ عِ وا مِ زُ بَرَ
نَ رٌ مِ مْ أَمْ هُ اءَ ا جَ ذَ إِ ا * وَ يرً ثِ ا كَ فً لَا تِ يهِ اخْ وا فِ دُ جَ رِ اللَّهِ لَوَ يْ دِ غَ نْ نْ عِ لَوْ كَانَ مِ تدبّرونَ الْقرآن وَ كِيلًا * أَفَلَا يَ بِاللَّهِ وَ
لَا لَوْ مْ وَ هُ نْ ونَهُ مِ بِطُ نْ تَ سْ ينَ يَ هُ الَّذِ لِمَ مْ لَعَ هُ نْ رِ مِ لْأَمْ لَىٰ أُولِي ا إِ ولِ وَ سُ لَى الرَّ وهُ إِ دُّ لَوْ رَ وا بِهِ وَ اعُ فِ أَذَ وْ نِ أَوِ الْخَ لْأَمْ ا

  ﴾ النساء/ 80 – 83. لِيلًا لَّا قَ انَ إِ طَ يْ مُ الشَّ تُ عْ بَ تَّ هُ لَا تُ مَ حْ رَ كُمْ وَ لَيْ لُ اللَّهِ عَ فَضْ
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ذكر الله سبحانه وجوب طاعة الله ورسوله، ثم ذكر أحوال الذين تركوا تلك الطاعة، وابتعدوا، وذكر أن من أسباب
بعدهم وضلالهم: تركهم التفكر والتدبر في آيات القرآن، والنظر في توجيهاته وإرشاداته، وترك التأمل والتحقيق.

م؟ قال "الراغب": "إن قيل: ما وجه تعلُق هذه الآية بما تقدَّ

م أحوال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت، ويتركون كتاب الله ورسوله، ويقاتلون في سبيل ا ذكر فيما تقدّ قيل،: لمّ
الطاغوت، وذكر الذين يخشون الناس، ومقالهم فيما نالهم من حسنة أو سيئة، ومخالفتهم في الطاعة، وكان كل ذلك

لهم كتاب الله، وتقديرهم أن ما أمروا به في ثاني الحال، من القتال، مناقض لما أمر به قبل، من كفّ منهم – لقلة تأمّ
اليد وغير ذلك، بما يختلف لاختلاف الأحوال= نبههم تعالى في هذه الآية: أن كل ذلك لقلة تدبرهم، وأنهم لو

(" انتهى من هِ لْفِ نْ خَ لَا مِ هِ وَ يْ دَ نِ يَ نْ بَيْ لُ مِ اطِ أْتِيهِ الْبَ تدبّروا: لعلموا أن ذلك حق نزل عليهم من الله، كما قال: )لَا يَ
"تفسير الراغب" )3/ 1351(.

وقال الرازي: "اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم، وكان كل ذلك لأجل أنهم ما كانوا
؛ فلا جرم أمرهم الله يعتقدون كونه محقا في ادعاء الرسالة، صادقا فيه، بل كانوا يعتقدون أنه مفترٍ متخرصٌ

تعالى بأن ينظروا، ويتفكروا في الدلائل الدالة على صحة نبوته. فقال: )أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (" انتهى من "مفاتيح الغيب" )10/151(.

وقال ابن كثير: "يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن، وناهيا لهم عن الإعراض عنه، وعن تفهم معانيه المحكمة
وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب، ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد،
فهو حق من حق؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أفلا يتدبرون القرآن ]أم على قلوب أقفالها[ ﴾ ]محمد: 24[، ثم قال: ﴿ولو

كان من عند غير الله﴾ أي: لو كان مفتعلا مختلقا، كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم
﴿لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾ أي: اضطرابا وتضادا كثيرا. أي: وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله. كما قال
تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم، حيث قالوا: ﴿آمنا به كل من عند ربنا﴾ ]آل عمران:7[ أي: محكمه ومتشابهه

وا؛ ولهذا حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه، فغوُ
مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين" انتهى من "تفسير ابن كثير" )2/ 364(.

من ثمرات تدبر القرآن 

ا، ا ضروريًّ هُ علمً وقال ابن القيم: ".. ندب الله – عز وجل – عباده إلى تدبر القرآن؛ فإن كل من تدبره أوجب له تدبرُ
هم، قُّ كُلّ حق، وأصدق كل صدق، وأن الذي جاء به: أصدق خلق الله، وأبَرُّ ا: أنه حق وصدق، بل أَحَ ويقينًا جازمً

ا فً لَا تِ يهِ اخْ وا فِ دُ جَ رِ اللَّهِ لَوَ يْ دِ غَ نْ نْ عِ لَوْ كَانَ مِ آنَ وَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ دَ تَ ا وعملًا ومعرفة؛ كما قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَ وأكملهم علمً
ا﴾ )محمد: 24(. الُهَ فَ لُوبٍ أَقْ لَى قُ آنَ أَمْ عَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ دَ تَ ا﴾ )النساء: 82(، وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَ يرً ثِ كَ
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ا- ا ضروريًّ فعت الأقفال عن القلوب: لباشرتها حقائق القرآن، واستنارت فيها مصابيح الإيمان، وعلمت علمً فلو رُ
ا، وبَلَّغه رسولُه يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية من الفرح والألم والحب والخوف- أنه من عند الله، تكلم به حقًّ
جبريل عنه إلى رسوله محمد، فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد، وبه احتج هرقل على أبي سفيان، حيث

ة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا! فقال له: وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوتهُ طَ خْ قال له: فهل يرتد أحد منهم سَ
طه أحد. خَ سْ ةَ القلوب لا يَ اشَ بشَ

لَّا ا إِ اتِنَ دُ بِآيَ حَ جْ ا يَ مَ لْمَ وَ ينَ أُوتُوا الْعِ ورِ الَّذِ دُ ي صُ نَاتٌ فِ اتٌ بَيِّ وَ آيَ وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله: ﴿بَلْ هُ
﴾ )الحج: 54(، نُوا بِهِ مِ ؤْ يُ بِّكَ فَ نْ رَ قُّ مِ لْمَ أَنَّهُ الْحَ ينَ أُوتُوا الْعِ لَمَ الَّذِ عْ لِيَ ﴾ )العنكبوت: 49(، وقوله: ﴿وَ ونَ الِمُ الظَّ

﴾ )سبأ: 6(، يدِ مِ يزِ الْحَ زِ اطِ الْعَ رَ لَى صِ ي إِ دِ هْ يَ قَّ وَ وَ الْحَ بِّكَ هُ نْ رَ كَ مِ لَيْ لَ إِ نْزِ ي أُ لْمَ الَّذِ ينَ أُوتُوا الْعِ ى الَّذِ رَ يَ وقوله: ﴿وَ
﴾ )الرعد: 19(، وقوله: ابِ لْأَلْبَ رُ أُولُو ا كَّ ذَ تَ ا يَ نَّمَ ى إِ مَ وَ أَعْ نْ هُ قُّ كَمَ بِّكَ الْحَ نْ رَ كَ مِ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ لَمُ أَنَّمَ عْ نْ يَ مَ وقوله: ﴿أَفَ

﴾ )الرعد: 27(. نْ أَنَابَ هِ مَ لَيْ ي إِ دِ هْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ لُّ مَ ضِ نَّ اللَّهَ يُ لْ إِ بِّهِ قُ نْ رَ ةٌ مِ هِ آيَ لَيْ نْزِلَ عَ لَا أُ وا لَوْ رُ ينَ كَفَ ولُ الَّذِ قُ يَ ﴿وَ

لِّها مْ على أعظم آية وأَجَ هُ هَ ل. ثم نَبَّ ضِ ب هداية، بل الله هو الذي يهدي ويُ يعني: أن الآية التي يقترحونها لا تُوجِ
﴾ )الرعد: 28(؛ رِ اللَّهِ كْ مْ بِذِ لُوبُهُ ئِنُّ قُ مَ تَطْ نُوا وَ ينَ آمَ وهي طمأنينة في قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله، فقال: ﴿الَّذِ
﴾؛ فطمأنينة القلوب الصحيحة، والفطر السليمة به، وسكونها إليه لُوبُ ئِنُّ الْقُ مَ رِ اللَّهِ تَطْ كْ أي: بكتابه وكلامه، ﴿أَلَا بِذِ

من أعظم الآيات؛ إذ يستحيل في العادة أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل"، انتهى من
"مدارج السالكين" )3/ 471(.

والله أعلم.
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